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بـعـــــــــــد أن كـــــــــــان
اختيـار أفلام مصـريـة للـمشـاركـة في
مهــــرجـــــان القــــاهــــرة الـــسـيـنـمــــائـي
الدولـي يمثل صعوبـة متكررة تـشهد
الـــدورة الحـــاديـــة والــثلاثــــون أربعـــة
أعـمــــال في المـــســــابقـتـين الــــرسـمـيــــة

الدولية والعربية.
فقــد شهــدت الــسنـــوات الأخيــرة مــا
يـشبه الأزمـة بـسـبب تــرشيح الفـيلم
المـــصــــــري المــــشــــــارك في المــــســـــــابقــــــة
الرسـمية من بين نحـو أربعين فيلما
تـنـتج سـنـــويــــا لكـنهـــا في نـظـــر ادارة

المهرجان ذات طابع تجاري.
وواجهـت الازمــــة نفـــسهــــا مهـــرجـــان
الاسـكـنــــدريــــة أيــضــــا اذ خلــت دورته
الأخيـرة في سـبتـمبــر أيلـول المــاضي
مـــن وجــــــــود أي فـــيـلـــم مــــصــــــــري في

ـ ـ

   
في العـــــام 1996 يــــسـكــت قلــب واحـــــد مــن
افــضل المخــرجـين الــسـيـنـمــائـيـين الــذيـن
جـادت بـهم سنـوات القـرن المـاضي المـائـة..
وأحـــــد الـــــذيــن تـــــركـــــوا انجـــــازا لا يمـكــن
تجـــــــاوزه حـــتـــــــى بـعـــــــد انـــتـهـــــــاء الـقـــــــرن
الحـالـي..انه ليـس مخـرج افلام فقـط بل
انه فيلسوف وعبقري.. ياخذك الى ابعد
اصقــــــاع في داخل الــنفــــس الــبــــشـــــريـــــة..
يجــبــــــرك علـــــى الـــــرحــيل مـعه.. يـــــؤشـــــر
لــك..يـــــــســـــــــالــك ايـــن يــكـــمـــن الـعـــــــــذاب
الانـسـانـي؟ فتـذهـب انت ربمــا بعيــدا عن
قـراءته التـي جلبك من اجـلها وتقـرأ انت
له قـــراءتك الخــاصــة فـيـنــدهــش ويفــرح
لذلك فهو اصلا قـد جاء بك من اجل ان
تـشـرح له مـاانجـزه هــو حتــى يتـمكـن من
الامـساك بـشرط الحـرية بـشرط المـساواة
بشـرط الاخاء..هـذه الشـروط التي يـصر
هـــــو علــــى تــــوضـيـحهــــا لـنــــا عـبــــرافـلامه
الــثلاثــــــة. ازرق ويعــنــي حـــــريـــــة.. ابــيـــض
ويعـنـي مــســـاواة.. احـمــــر ويعـنـي اخـــاء..
انجــــــزهــــــا بــــشــكل لافـــت لانه ربمــــــا كــــــان
محــرومــا مـنهـــا في حيــاته الـتي يـتحــدث
عــــنـهــــــــــا بــكــــثــــيــــــــــر مــــن الالــــم والحــــــــــزن
والاحبــاط..لكـنك تــراه يعــزف علــى وتــر
واحـد ولايجيد العزف علـى غيره الا وهو
وتـر بلاده.. وتـر بـولـونيـا التـي احبهـا من
كل قلـبه )حـبـي لـبـــولـــونـيـــا يــشـبه امـــراة
ورجلاً اقـتـــرنـــا مـنـــذ امــــد بعـيـــد وعـــاشـــا
متلاصقين يعرف كل منهما حياة واسرار
الاخــر..لـكن مــاان يمــوت احـــدهمـــا حتــى
تجـــد ان الثـــاني قـــد تبـعه دفعــة واحــدة..
هكــذا اشعــر نحــو بــولـــونيــا وطـني الــذي
احـب..انها لصعوبـة ان تعيش في الغرب..
صحـيح ان كل شيء مهيـأ لي..يسـتقبلك
النـاس بـابـتسـامــة كبيـرة..صبـاح الخيـر..
مـســاء الخـيـــر..لكـن مـــا ان افكــر في انـنـي
سـاقف في الطـابور كـي اتمكن من تجـديد
جواز سفري حتى اهرع الى نفسي ابحث
عنهـا فوق خارطة بولونيا(..في كتاب يقع
في270 صـفحــــــة )كــــــسلافـــــسـكـــي يقـــــــابل

وصل )بـــراد بـيـت( الــــى نقــطـــة تحـــول،
فـبــالـنــسـبــة للجـمهــور هــو أحــد ممـثلـي
هـــــولــيـــــوود الاكــثـــــر اثــــــارة، ومع زوجــته
)أنجلـيـنــا جــولـي( يــشـكلان واحــداً مـن
أشهـر الـشـراكـات في العـالـم، حتــى انهمـا
يــشكلان كـلمــة بحكـم حقـهم الـشخـصي
وهـي " بـــرانجلـيـنــا"، ومـع ذلك لــم يعــد
)بـيت( يــرغب بــأن يـُـنـظـَــر الـيه علــى انه
قـطعة حلـوى، فهل يستـطيع جعلنـا نراه

بأي شكل مختلف آخر؟
والتقيـنا بــإنتـظار ايـصالـنا بـالسـيارة في
فـنــدق في )دوفــال( بفــرنــســا، وغــرفـتــانــا
مــتجــاورتــان، جــولــي تجلــس في جــانـب
)بـيت( أنيقة بـالسواد، وكـانت قد وضعت
لتــوهــا الاطفــال في أســرتـهم، ويـسـتفـهم
هــــو بحـنـــان فـيـمـــا اذا كـــانـــوا نـــائـمـين،
فـتجـيـب بــأنهـم كــذلك، ويـبــدو الاثـنــان

مسترخيين وسعيدين.
ــإن حــشــداً مــتلاطـمــاً امــا في الخــارج فـ
تكـبحه فــرقــة من الـشــرطــة الفــرنــسيــة

مسلحة بالكامل ينتظر ظهورهما.
ويبـدأ )بيت( الحـديث عن فلمه الجـديد
)إغتيال جـيسي جيمس علـى يد الجبان
روبرت فـورد( والذي بـدأ عرضه الاول في
مهــرجــان المــديـنــة للافلام، وقــد أكــسـبه
دوره بـصفـته )جـيــسـي جـيـمــس( جــائــزة
أفــضل ممـثـل في مهـــرجـــان الـبـنـــدقـيـــة
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كنــا وفي اكثـر مـن منــاسبـة ســابقـة قـد
نـــــــوهـــنـــــــا الـــــــى ان الـعـــــــامـل الاهـــم في
الانـطلاق بـــواقع الــسـيـنـمـــا في العــراق
مــن بــين عـــــوامـل مهــمـــــة اخـــــرى، هـــــو
اشاعة وعي وذوق سينمائيين، وهو امر
يـرتكز فيمـا نفهم على اكثـر من جانب
لعل الاهـم منهـا هـو المـطبـوع الـسيـنمــائي الـذي
يـسهـم بلا شك في الـتثـقيف بـاهـميـة هــذا الفن
ودوره الـرسـالـي وايضـاً بمكـمن الجمــال والقيمـة
الفكــريــة فـيه. وبـــالتـــالي اشــاعـته بمــا يــؤمـن له

حضوراً مهماً في المشهد الثقافي.
وفي حـديث معه قـبل ايام فـاجأنـي فنانـنا الكـبير
سامي عبد الحميد بمعلومة تتعلق بتجربته في
العـــمل في مـجلــــــة الـــــســيــنــمــــــا الــتــي اســـــسهــــــا
الــسـيـنـمــائـي الــرائــد الـــراحل كــامـيــران حــسـنـي
بــدايـــات خمــسيـنيــات القـــرن المنـصـــرم وهي اول
مطـبوع عـربي يعُـنى بـشؤون الفـن السـابع. وكان
لهــــــا الفـــضل في رســم مـلامح بـــــواكــيـــــر الــنقـــــد
الــسيـنمــائـي في العــراق.. وهـي معلــومـــة لا شك
تحـيلنـا لـلقصـور الـواضح في الاهـتمـام بـتطـويـر
هكـذا مـشـروع فـيمـا بعـد..وان كـان هـذا الـقصـور

قــــد عـُــــولج بــــدايــــة
الـــــــســـبـعـــيـــنـــيـــــــــــــات
بـــــصــــــــدور مـجـلــــــــة
)السينمـا والمسرح(
ـــــــــــــــــــــة وهــــــــي مـــجـــل
استـطــاعـت بفـضل
كادرهـا ومضمـونها
ان تـقف في صـــدارة
ــــــــــــوعـــــــــــــــات المـــــــطـــــب
السـينمـائيـة، لا بل
ان تنافس التجربة
الغـنـيـــة للـمـطـبــوع
الـــــســيــنــمـــــــائــي في
مصر الذي يغترف
مادته من التـجربة
الـسيـنمــائيــة الثـرة
والـنتــاج الغـزيـر في
الــــــــســــتــــيــــنــــيـــــــــــــــات
والـــســبعـيـنـيــــات في

مصر.
وان كــــــانــت مـجلــــــة
)السينمـا والمسرح(
ــــــــــــــــوات خــلال ســــــن
الــســبعـيـنـيـــات قـــد
اســــتــــــطـــــــــــاعــــت ان
تحــــــــافــــظ وتــكـــمـل
ريــــــــــادة واهــــمــــيــــــــــة
المجـلـــــــة الـــــــرائـــــــدة

)الــسيـنمــا( فــان محــاولـــة احيــائهـــا من جــديــد
خلال الــسـنــوات الاخـيــرة قـــد واجهـت اكـثــر مـن
عـــــائق. وكــــان يمـكـن لـنــــا ان نـكــتفــي بفــضــيلــــة
المحاولـة في احياء هـذا المشروع في الاقل من دون
الاصـــــــرار علـــــــى اصـــــــدار مـجلـــــــة لا تحـــمل مــن
الـتجـــربـــة الغـنـيـــة لمجلـــة )الــسـيـنـمـــا والمــســـرح(
الــســـابقـــة ســـوى الاسـم وان اســتكـثـــرت علـيه ال

التعريف.
فمجـلة )سـينمـا ومسـرح( التي بـدأت باصـدارها
دائــرة الــسيـنمــا والمـســـرح منــذ أشهــر قلـيلـــة هي
تقلـيــد مـــسخ للـمجلــة الاولـــى وواضح مـن امــر
التخطيط لاصـدارها هو العجالـة وعدم مراعاة
جـانب الجـدوى الفـنيـة، بـاخـتصـار ليـست سـوى
رقم اخر مضـاف لـ)المنجزات( لبعض مـؤسساتنا
الـثقـــافـيـــة، الـتـي لا هـــدف لهـــا ســـوى اسـتـثـمـــار
رصيــد لهــا مـن ميـــزانيــة هــذه المــؤسـســـة او تلك
فـمن خـلال متــابعـتنـا لاعـداد هــذه المجلــة نقف
عـنـــد القـصـــور الـــواضح في الحـــرفـيـــة )حـــرفـيـــة
المـطبـوع الـسيـنمــائي( ونحـن هنـا نـتنـاول جـانب

المجلة السينمائي.
كـــان يمكـن لهــذه المجلـــة ان تكــون جــديــرة بـســد
الفـراغ الـكبيـر في المـكتبـة العـراقيــة فيمــا يخص
نـدرة المـطبـوع الفـني لــو قيـض للقـائـمين عـليهـا
اغـنــــاء فكـــرة اصـــدارهـــا كـمــطـبــــوع يهـم جـمــيع
المــتخــصــصـين في هــــذا المجــــال والاســتفــــادة مـن
الـتجارب العريقـة للمجالات ذات الـشأن نفسه..
ونحـن هـنـــا بـــالــطـبـع لا نعـتــــرض علـــى امـتـيـــاز
اصــدارهــا من دائــرة الــسيـنمــا والمـســرح بل علــى
العكـس نقـدر حـرص الـدائـرة علـى اعـادة اصـدار
مثل هـذا المـطبــوع ولكن بـاسهـام جـميع المعـنيين
بـامـر الـسيـنمـا والمـســرح ليـستـوفي هـذا المـطبـوع

عناصر النجاح فيه.
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عــلاء المــفــــــــــــــــرجــــــي

ــــــــــــــــــــت ـكـــــــلاكـــــــــــــــــــي

كان يمكن لهذه
المجلة ان تكون

جديرة بسد الفراغ
الكبير في المكتبة

العراقية فيما
يخص ندرة

المطبوع الفني لو
قيض للقائمين

عليها اغناء فكرة
اصدارها كمطبوع

يهم جميع
المتخصصين في

هذا المجال
والاستفادة من

التجارب العريقة
للمجالات ذات
الشأن نفسه..

كـيــسلافـــسكـي .. الـــرحلـــة في دواخل الـنفــس الـبــشريـــة

يـبعث علـى الـغثيـان والقـرف وانت تـشعـر
بــالغيـرة حـول انـسـان مـضــى علـى وفــاته
اكثـر مـن ستـة اشهـر.. حـاصـرتهــا الغيـرة
وهي ازاءهـا تقف مـستلبـة لايمكنهـا فعل
أي شـيء ازاء هــــذا الاقــتحــــام.. انه مـيـت
لاتــسـتــطـيـع ان تقــــول له انـنـي احــبك او
اكــــرهك.لـــسعــتهــــا الغـيـــرة حـيـنـمـــا كـــان
زوجهـــــا علـــــى قـيـــــد الحـيـــــاة..انه الـفخ..
الحــب..الــــشـفقـــــة..الـــصـــــداقــــــة.. فخـــــاخ
نـصـبـت ولا يمكـن الـتخلـص مـنهـــا..لقــد
فكـرت كثـيرا كـيف اجعل من حـياة جـولي
قـلقـــة. مــضجــــرة.مملــــة علــيك ان تـفكـــر
بـايقاف الـزمن مثلا.وهـذا ما ذهـبت اليه
فعـلا..اوقفـت حــــركــــة الــــزمـن بــــواســطــــة
)الفيد.ــ.ان( ـو)الفيدــ..اوت(..أي اختفـاء
الصـورة وظهورهـا..اختفاء الـصورة يعني
الانتقـال الى زمن آخـر أو مكان آخـر.هذا
مـاهــو معمـول به في الـسيـنمـا..لكـن قلت
لانحـــرف عـن هـــذا الــســـائــــد..وفعلا بـــدا
الــزمـن يتــوقف أمــام جــولـي.. يقــول لهــا

الصحفي الذي عاودها في المستشفى..
- مرحبا..تختفـي الصورة ثم تظهر لترد
جــولـي علــى الـصحفـي بكـلمــة مـــرحبــا..
هـنا اشـارة بان الـزمن قـد توقف بـالنسـبة
لهــا..نفـس الـشـيء يحـــدث حيـنمــا تـــاتي
الـراقـصـة جــارتهـا الـى حـوض الــسبـاحـة
وتـسـال جـولـي.. هل أنت تـبكـين؟ يتـوقف
الـزمـن هنـا بــاختفـاء الـصــورة وظهـورهـا
لنـرى ان جـولي كـانـت تبكـي فعلا..هنـاك
شيء اخـر.. يسـالهـا انتـوني )هل تـرغبين
في معـرفة شـيءما؟ سـاذهب الـى السـيارة
بعــد لحـظــات(..تـــرد علـيـه..كلا.. وفجــاة
يـــــتـــــــــــــوقـف الـــــــــــــزمـــــن بـــــــــــــالاخـــــتـفـــــــــــــاء
والـظهــور..انتــوني شخـصيــة مهمـة جـدا
لـيــس فقـط بــالـنــسـبــة لجــولـي.. بل لـنــا
ايـضـــا نحـن الـنـظـــارة.. انه شخـص يــرى
اكـثـــر ممـــا تــشـــاهـــده جـــولــي.. يخـبـــرنـــا
بـاشياء لم نكن نعرفها عن حياة زوجها..
مــاذا نعــرف عـن زوجهــا؟ بـضعــة اشيــاء..
انــتـــــونــي يــــسـكــت فـــضـــــولــنــــــا بمعـــــرفــته
الكـثيــرعن زوجهــا..سنعـرف انـه من ذلك
النوع الذي يكرر الـدعابة..ينبهنا لقاءها
مع انتوـني باـنها بدـات تضـحك .. الامـر
الــذي لم تـكن تـفعله قـبل لقــائهــا به..اذا
هو مـصدر سعادتهـا ومرحها لـذلك كانت
حـريـصـة بمــواصلـة جــولاتهــا معه.. لـكن

ماان يغادرها حتى تغادرها الابتسامة..
- انـنـي احـب الحـيــــاة..اود ان ارى اجــــزاء
مـنهـــا.. واحـب الــسـيـنـمــــا. الافلام حـيـث
يكـون بـاسـتطـاعـتي ان انـال جــزءا مهمـا
مـن اجــزاء الحـيـــاة..لايهـم كـيف سـيكــون
شـكلها او اين يـنتهي مطـافها.. لم اود ان
اوضح اجـــزاء الحـيـــاة بـــالــصـــوت لــــذلك
ابـــــدلـــته بـــــالـــصـــــورة والــتــي هــي الـــــركــن
الاسـاس في عملـي لهذه الافلام الـثلاثة..
بقــي علـيـك وهـــــذا مـــــااتمـنـــــاه ان تحـــس

بالصورة التي قدمتها في )ازرق(
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الحـــــــــــاضـــــــــــر. انــــت ابــــتـعــــت لــــنـفــــــــســك
سيارة..نظريا انت حر..تريد الذهاب الى
أي مـكــــان تخـتــــار والــــوقـت الــــذي تـــشــــاء
ولسـت بحاجة الى حجز بـطاقة للسفر..
مـــــاعلـيـك ســـــوى ان تـتـجهـــــز بـــــالـــــوقـــــود
وتغــادر.. وبمــرور الـــوقت والـتجــربـــة تبــدا
المشـاكل.. احــدهم ينـوي سـرقتهـا.. واخـر
يحــــاول تحــطـيـم الــــزجــــاجــــة لـــســــرقــــة
المــذيــاع.. سيــاخــذك الـتفـكيــر بــسيــارتك
وكـــيف يمـكـــن الحفـــــــاظ علـــيهـــــــا..تقــــــوم
بنـصـب جهــاز انــذار مـبكــر متــى مــاصــرخ
قمت فـزعـا وهـرعـت اليهـا.. يبقـى لـديك
هـــاجــس بـــان احـــدهـم يـنـــوي ســـرقـتهـــا..
تــسجل رقـمهــا وانـت تعــرف ان هـــذا غيــر
مجد.. لان الـذي سيسـرقها لـيس مغفلا
اذ ربما سيغيـر رقمها وكل معـالمها. لذلك
ستلـزم نفـسك بـشـراء كـومـبيـوتـر خـاص
يـرتـبط بــالقمـر الـصنــاعي بحـيث يمـكن
الشرطة مـن الدلالة على مـوقعها..وعند
العثـور عليهـا تصـور مقـدار الحـزن الـذي
سينـتابك مـن جراء تعـذيب روحـك لانها
سيـارة جـديـدة وربمـا قـضيـت في التـفكيـر
بـشــرائهـا.. نـظـريــا انت حـر وعـمليــا انت
اسيـــر سيـــارتك.. الامــر كــذلـك ينـسـحب
علـى العـواطف..هل انـت حر حـينمـا تقع
في الحـــــب كـــــمـــــــــــــا تـــــتـــــــصـــــــــــــور )تـقـع في
الحـب(..؟هل الحـب سجـن هــو الاخــر؟..
انـت اسيــرلمن تحـب..دفعـة واحـدة تـصـبح
منفـذا لرغبـات من تحب وليـس رغباتك.
تـتـــذمـــر في داخـلك وتحـتـج لكـن هـيهـــات
لـك ان تفــصح عـمـــا يجـــول في خـــاطـــرك
من احتجاج.. انت تعيش من اجل اسعاد
الاخر. اذا انت سجينه.. تـسعد في الزمن
الذي تقضـيه مع من تحب. لكن هل انت
سـعيــد مـع ميــولـك العفــويــة او مـــزاجك
الـــشخــصـي؟.. هــي ذي خلاصــــة مـفهــــوم
الحرية في الافلام الثلاثة التي احاول ان
انجــزهــا.. ازرق..الـهيـمنـــة فيـه تتـصــاعــد
بــــفــــعــــل الــــعــــــــــــــــــــــــــــــواطــــف.. اوامــــــــــــــــــــــــــــــر
الـقلـب..المــــاضـي..الــــذكــــريــــات.. تحــــاول
جــولي ان تحيـا بـشكل طـبيعـي.. ان تلغي
كـمـــا اسلفـنــا حـيـــاة زوجهــا الــذي مــات..
ذلـك ســـيجـعل الامــــــر يــــســيــــــرا لــــــدحــــــر
الـــوحــشـــة..الـــوحـــدة..الــشعـــور بـــالغـــربـــة
والفــزع.لهــذا نــراهــا لاتقـبل الــدخــول في
المــــــاضــي..لــم نــــشــــــاهــــــدهــــــا وهــي تـقلــب
المــاضي..لـكن تــدريجيــا يصـبح واضحـا..
لايمكـن دحـــر المـــاضـي..انــطلقـت تعـيــش
بحــريــة.. بــسلام.. هـــارمنـي حيــاتهــا بــدا
يــتـــطـــــــابق مـع العــــــالــم بـــــشــكل جــمـــيل
وحـميـم.. انتــوني الــداخل علــى حيــاتهــا
بــشـكل مفـــاجـــىء يجـعلهـــا تـضـحك مـن
اعمـاقهـا.. تـسيـر لفتـرات طـويلـة..الـسيـر
يمنحها الحلم.. التطلـع..المعرفة.. فجاة
يبــرز شـيء لم يـكن بــالحــسبــان.. الـغيــرة
الـتـي بـــدات تــسـيـطــــر علـيهــــا وتفقـــدهـــا
حريتهـا.. لامناص منهـا..انه حقا لشيء
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تظهر جـولي في مشاهد عدة.. تزور مكان
الحــــادث مــثلا.. تــــذهـب الــــى الـــشــــرطــــة
للــتـحقــيق في مـــــوضـــــوع الحـــــادث..تـــــزور
المقـبــــرة..تـنــظــــر في الـبــــوم صــــور قــــديم
وتـتـــرقـــرق عـيـنـــاهـــا بـــالـــدمـــوع.. في هـــذا
الفـيلـم لـيــس هـنــاك مـــاض..لقــد قــررت
جـــولــي ان تقفـــز فـــوق مـــاضـيهـــا وتعـبـــره
مــــاضـيــــة الـــــى الجهــــة الاخــــرى..الـيــــوم
الـتــــالـي..حـيــــاة اخــــرى..مـــســتقــبل اخــــر
مـخلفــة وراءهــا كل مــايـقيــدهــا بمــا قـبل
الحــادث.. احـســاسهــا بــالمــاضي يــأتـي عن
طــريق المــوسـيقــى فقـط.. مــا ان تــستـمع
جـولي الى الموسيقى حتى تحيلنا بادوات
تمـثيلهـا الهـائلـة الـى المــاضي )تعـبيـر قل
نـــظــيــــــره..في واحــــــد مــن اعــــــذب واجـــمل
المشاهد والـذي يحيلنا الـى اصرار جولي
علـــــى الــتـخلـــص مــن المـــــاضـــي.. تقـــــذف
بنفسها الى حـوض السباحة تشعرنا بأن
ارواحــنــــــا تــــســـبح مـعهــــــا وان المــــــاء يــبـلل
اجـسـادنــا من شــدة اللـذة الـتي اوصـلتهـا
لنا وهـي تعوم لـكن ما ان يـرتفع جسـدها
الـى الخارج في محـاولة لـلخروج مـن الماء
حـتـــى تــصـــدح المـــوســيقـــى.. هـنـــا تـــرمـي
بـنفسها الى المسبح مرة اخرى وتغطس..
تضع اصـابعهـا فـوق اذنيهـا لتـعلن لنـا ان
المــــاضـي بــــالـنـــسـبـــــة لهــــا قــــد غــــادر الــــى
الابـد..(.. لـكن هل بــالامكـان كـســر قيـود
المـــاضـي جـمـيعـــا؟..هـنـــاك رواسـب تـبقـــى
عـــــالقــــة ولا يمـكـن الـتـخلــص مــنهــــا..ان
الــــشعــــور بــــالــــوحـــــدة يقــــودك ابــــدا الــــى
المـــاضـي..كــــذلك يـفعل الخـــوف.. تـــشعـــر
جـــولـي لـــوهلـــة انهـــا لـــو بقـيـت مـتـعلقـــة
بــالمــاضي فـسـتخــدع نفـسهــا.. كـم نبـتعــد
ونـقترب من طـوق مشاعـرنا؟.. هل يمكن
ان يـكــــون الحـب قـيــــداً؟.. وانـت مــــاخــــوذ
بـــــشـــــــاشـــــــة الــتـلـفـــــــزيـــــــون. مـــــــاذا يـعــنــي
ذلك.؟..انـت حـــر ام سجـين الـتلفــزيــون؟
هــــذا الــــولع بــــالـتـلفــــزيــــون مــــاذا يعـنـي؟
نظـريا انـت حر لكن علـى مستـوى الواقع
انــت لــــســت كـــــذلـك..اذا امـــتلـكـــت جهـــــاز
سـتلايـت فـبــــامكــــانك مــشـــاهـــدة معـظـم
محــطــــات العـــالــم..لكـن وجـب علــيك ان
تــشـتــــري الادوات والاجهـــزة المــتعـلقــــة به
لــتــتــمـكــن مــن المــــشــــــاهــــــدة وان أى خـلل
يحـدث قد يقـودك للذهـاب الى المهـندس
لاصلاحه.. اضـافـة لـذلك سـتتحـول الـى
انـســان يـنقــاد لمــا يـسـمع ويـــرى عبــر هــذا
الجهاز.. انـت حر في اختيارك لما ترى من
خلال تلـك المفـــاهـيـم الـنـظـــريــــة لكـن في
المقـابل واقع تحت ضغـط الآلة واجـزائها
والـتـي لايمكـن الـفكــاك مـنهــا في الــوقـت

كـسلافـسـكي( انجــزته دنــاسيــا ستــوك في
الـــــوقــت الـــــذي انجـــــز فـــيه فـــيلـــمه الاول
)ازرق( وحــصـل علــــى الجــــائــــزة الـكـبــــرى
لمهــرجــان كــان.. امــا ابـيـض واحـمــر فقــد
كـانـا في مـرحلـة وضـع اللمـســات الاخيـرة
علــيهــمــــــا..لقـــــد صـــــرح بــــــانه ســيعــتـــــزل
الـسينـما بعـد هذا الانجـاز ويبتعـد..لكنه
ابتعــد كثيـرا.. لم نعـد نـراه الا من خلال
افـلامـه وحـــيــــــــاتـه الـــتـــي كــــــــانـــت والـــتـــي
سـنـــسلــط الاضــــواء علــــى بعــض مـنهـــا..
لكـننــا اثــرنـــا ان نبـــدا من الـنهــايــة حـيث
الافـلام الثلاثــة.. ازرق.. ابيـض.. احمـر..
ثلاثيــة العلم الفـرنـسي والـتي تعـني كمـا
اسـلفنا.. حـرية.. مـساواة.. اخـاء..في هذا
العــالم الـزاخـر بـالـشـرور.. هل بمقـدورنـا
رفع هـذه الـشعـارات الثلاثـة ام انهـا بـاتت
شعـارات فقط؟ مـدى قـدرة هـذه الكلمـات
في الــــتــــــــــاثــــيــــــــــر بمـــــصــــــــــائــــــــــر الــــنــــــــــاس
وعـــــــذابـــــــاتـهــم..هـل لـــــــديــنـــــــا اســتـعـــــــداد
لاسـتقـبـــالهــا ام ان هـنــاك نــوايـــا نحــاول
ازاحـتهــا مـن قــامــوسـنــا الـيــومـي.. لـيــس
الـفلـــسفـي او الـــسـيــــاسـي؟ الحــــريــــة هـي
اللون الازرق.. ينفذ الى مجسات عقولنا
مبــاشـــرة.. لنـســأل.. هل تـكتـمل الحــريــة
عنـد احـد في العـالم؟ الـى أي مـدى نحن
احـرار حقـا؟ جــولي العـنصـر الـرئيـس في
فيـلم ازرق )ادتـه ببــراعــة فــائقــة جــولـيت
بـينـوش( وجــدت نفـسهـا مـتحـررة تمـامـا
مـن كل مــا يمـت لهــا بـصلــة في المــاضـي..
تــــرتــطـم سـيــــارة زوجهــــا ومـعه ابـنــتهـمــــا
بشجـرة بعد ان رايـنا النـضح الحاصل في
صـمـــــام الـكـــــابح.. يمـــــوت الـــــزوج وتمـــــوت
الابنـة.. تحـزن جـولي.. لـكن هل سـيبقـى
حــزنهــا طــويلا وتـظـل اسيــرة له؟ لــديهــا
المــــال ولا مـــســــؤولـيــــات تـقف عـــــائقــــا في
طرــيقها .. هنــا يبـرز سـؤال حـتمــا.. هل
الشخـص الذي في مـثل وضع جولـي يعد
شخصا حرا؟.. لاندري لماذا اعتقدت انها
اصـبحـت طلـيقــة..هل بــسبـب انهــا قــويــة
ولم يـدم حـزنهـا طــويلا؟.. هل تـستـطيع
الـــتحـكـــم بمجــــســــــات عــــــواطـفهــــــا؟..هل
يقتلها حـزنها وتتبع عـائلتها الـى العالم
الاخـر ام انهـا غيـر مـؤمنـة بـذلك؟.. لقـد
اشعرــتنا ـمنذ ـالبدـاية ـبأــنها ـقوـيةـ.. اذا
لابـد لنــا من ان نتـابع مـا سـر هـذه القـوة
الــتــي تــتــمــتـع بهـــــا..لابـــــد مــن ان تـكـــــون
حـيــــاتهــــا مغـــايـــرة تمـــامـــا لـتــــوقعـــاتـنـــا..
الـــتحـــــــرر..اطلاق ســــــراح الــــــروح..ســــــراح
الجـــســــد..عــــدم الــتعـلق بـــشـيء لـه صلــــة
بــالمــاضـي.. اخـتــراق حــدود المـمكـن..مــاذا
يعــنــي ان تـخلــــــد؟..كــــــان مــن المــمـكــن ان
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مقـــداد عـبـــد الـــرضـــا 

في مهرجان القاهرة السينمائي الـ)30(

مشاركة مصرية واسعة.. وفيلم
امريكي مثير للجدل

المسابقة الرسمية لأول مرة.
لــكـــن ادارة مـهــــــــرجــــــــان الـقــــــــاهــــــــرة
الــسـيـنـمـــائـي الـــذي يفـتـتح يـــوم 27
نـــوفـمـبـــر تــشـــريـن الـثـــانـي الجـــاري
أعلـنت في بيـان عن مشـاركة فـيلمين
مصـريـين في المسـابقـة الـدوليـة همـا
)ألوان الـسما السابـعة( وفيلم )على
الهوا( سيناريو واخراج ايهاب لمعي.

وقــال البيـان ان الفـيلمـين المصـريين
المـــــشــــــاركــين في مـــــســـــــابقـــــــة الافلام
العــربيــة همــا )بلــد الـبنــات( اخــراج
عـمــــرو بـيــــومــي و)الغــــابــــة( اخــــراج

أحمد عاطف.

الـــــتــعــــــــــــــايـــــــــــش كــــــــــــــالازواج يـــــنــفــع في حــفــــــــظ الــــــــــــــذات
 الـــــــــــولـــــــــــد الـــــــــــوســــيــــم )بـــــــــــراد بــــيــــت( يــــــصــــبـح راشـــــــــــداً

كـوميـديـات خيـاليـة مـسببـة للـدوار، لقـد
أحببـت سلسلـة افلام )أوشن( والتـي كان
عملهـا يشكل متـعة طوال الـيوم الا انني
أفضل أدوار الـشخصـيات، ولـن يلاطفني
أحــد بعــد الآن لأخلع قـميـصي! أريـد ان
أنــطـلق وأســتـكــــشف الاشــيــــاء واذا كــــان
الـــشــيء جـــــديـــــداً ومــثــيـــــراً للاهــتــمـــــام
بــالـنــسـبــة لـي فــســيكــون هـنــاك آخــرون
ســيجــــــدونه أيــضـــــاً جـــــديـــــداً ومــثــيـــــراً
للاهـتـمــام، ربمــا لـيــسـت العــامـــة ولكـن
ســيـكـــــون هــنـــــاك أحـــــد مـــــا، وفي المـــــرات
المخـتـلفــــة الـتـي حــــاولـت فــيهــــا ارضــــاء
الآخـرين او ارضـاء مـاكنـة صنـاعـة افلام

كان الامر تعيساً ".
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الــــرائعــــة مع )بــــراد غــــراي( شــــريـكه في
شركة الافلام )بلان بي(، وفيما هو يقوم
بــالانـتــاج تقــوم )جــولـي( بــالـتـمـثـيل في
روايـــة مـثـيـــرة كـثـيـــرة الحـــركـــة تــسـمـــى
)القــاتل المــأجــور( قــافــزة مـن القـطــارات
ــــة المــــأجــــوريــن والــيهــــا ومــــدربـــــة القــتل
الشبـاب، ويقول " لـدينا ولـدان في البيت

سعيدان جداً بذلك".
ومـن الــــواضح ان )بـيـت( مــصـمــم علـــى
اسـتكـشـاف الـطــريق الاقل اجـتيـازاً وهـو
يــــضــيـف خــتــــــــام الـلـحــن بـخــــصــــــــوص

المستقبل الذي قد يفاجئ معجبيه.
كمـا يقول " احـاول ان لا اعمل في الوقت
الحـــــاضـــــر افلام حـــــركـــــة تـقلــيـــــديـــــة او
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مشهداً من هذا القبيل".
ويقـول )بـيت( " لقـد كـنت مـأخـوذاً جـداً
بقصـة )ماريـان( وقد عـرفتهـا )انجليـنا(
بـــشــكل مـــســتـقل مــنــي، وكــــان مــن المهــم
بــالـنــسـبــة لـي ان أكــون جــزءاً مـن الفلـم
حتى ولـو لم يكـن هناك دور تمـثيلي لي،
فـمــن خلال الانـتـــاج علـي الاشـتــراك في
الفلم ومواصلته حتى النهاية، وهذا هو
عـمل المـنـتج وهــو الـتــأكــد مـن ان الامــور
تــسيـر في مـسـارهـا الـصحـيح، وهــو بحق
جــــانــب مــثــيــــر مــن صــنـع الافلام لــيـــس

علينا ان نكون أمام آلة التصوير ".
ويـضـيف بــأنه يعـمل علــى عــدة مـشــاريع
و"يخــطــط لـــســــــرد بعــض الحـكـــــايـــــات
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للافلام.
ويعلق بـتشـدقه الـعائـد لولايـة ميـسوري
شديـد الحلاوة " ارجو ان يعجبهم الفلم
" وهـو يـأخـذ رشفـة من قـدح الـشـمبـانيـا
الــذي يحـمله ويـضـيف " لأنه بـحق فلـم
بـطـيء الـتــوهج، واذا كـنـت تعـتقــديـن ان
هــذه الـنــسخــة مـن الفلـم طــويلــة فكــان
عليك ان تشـاهدي النـسخة التـي أمدها
اربع ســـــاعـــــات ونــصـف، فهـــــذه نــــسخـــــة

تسلسل الاحداث السريع ".
وطـول هـذه الـنسخـة هـو مجـرد سـاعتين
ونصف، وقـد استغـرقت حـوالي عقـد من
حيــاة )بيـت( لتـظهـر علـى الـشـاشـة وهـو
يلعب دور )جيـسي جيمس( الخـارج على
القـانـون الامـريكـي الاسطـوري في القـرن
الـتــاسع عــشــر كـمــا ان )بـيـت( هــو أحــد

منتجـَـين مع )ريدلي سكوت(.
ويخـبــرنـي قــائـلاً " انه فلـم لــذيــذ وكــان
مــصــدر ابـتهـــاج حقـيقـي بــالـنــسـبــة لـي
لأنـني أردت حقـاً ان أعـمله، وخيـاري بـأن
أعـملـه لم يـكن حـول مـدى الجـودة الـتي
سـأقـدمه فيهـا، فصـنع الافلام عبـارة عن
مغامرة تجاريـة خطرة واذ أنني لا أراهن
ــــى الخــيـــــول فهــــذا هـــــو مقــــامــــرتــي، عل
وسيجـد وقتـاً ومكـانــاً له، وأعتقـد ان كل
الافـلام الجيــدة تفـعل ذلك، فــسيـسـتقــر
وينـشـر عـبيــره كنـبيــذ جيـد، وهــذا الفلم
ليــس عبـارة عـن النـسخــة المبـسـَّــطــة من
)جيــسي جـيمـس( المـتفــاخــر المـتهــور، بل
انه أشـبه مــا يكــون بـتــأسل لـبعـض تـلك
ــــــــــــــدة مــــن ـ ــــبــــــــــــــة المــعـــقـَّ ـ الافــلام المــــــــــــــركـَّ
الــسـبعـيـنـيــات، ولـيــس فـيـه الكـثـيــر مـن
الحـــــوار وهـــــو مـــــا يـــــدعــــــوه مخـــــرجــنـــــا
النيـوزيلندي )أندرو دومـينيك( فلماً بلا
حـبـكـــة وبـــدون مــشـــاهـــد عـــري ويــبقـــى
الجـمــيع يـتــســـاءل ايـن مــشهـــد العـــري
الخاص بي وأنـا في الحمام؟ اذ لـم نصور
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تـرجمـة: هـاجـر العـاني


